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يمثل الانسحابُ النهائي تحديًا كبيرًا لمؤسسات التعليم العالي، لا سيما خلال المراحل الانتقالية كالبرامج التحضيرية. ورغم احتواء أنظمة معلومات الطلاب على بيانات تاريخية وتشغيلية قيّمة، إلا أن هذه البيانات لا تُحوّل دائمًا بشكل منهجي إلى مؤشرات قابلة للتفسير تدعم التدخل المؤسسي في الوقت المناسب. تناولت هذه الدراسة العلاقة بين مؤشرات مختارة من نظام معلومات الطلاب والانسحاب النهائي بين طلاب البرنامج التحضيري في إحدى الجامعات السعودية الخاصة، واستخدمت النتائج لصياغة مكونات إطار عمل تشغيلي مقترح للإنذار المبكر.
اعتمدت الدراسة منهجًا كميًا تطبيقيًا وصفيًا مقارنًا، مسترشدةً بمبادئ البحث العلمي التصميمي. استُخرجت سجلات الطلاب التاريخية للعاميين الأكاديميين 2023 – 2024 و2024 - 2025 من نظام PeopleSoft  الخاص بالجامعة. تكوّن التحليل من عنصرين متكاملين. قارن العنصر الأول 163 طالبًا منسحبًا بعينة مماثلة من 163 طالبًا غير منسحب، ليبلغ إجمالي عينة المقارنة 326 طالبًا. شملت المقارنة درجات الثانوية العامة، ونتائج اختبار القدرات العامة، ونتائج اختبار التحصيل الدراسي، واختبارات تحديد المستوى للغة الإنجليزية، ومخرجات مقررات اللغة الإنجليزية، ومخرجات مقررات الرياضيات. تناول الجزء الثاني من الدراسة تحليلاً وصفياً للفصل الدراسي الأخير المسجل فيه 149 طالباً منسحباً، منهم 65 طالباً من العام الأكاديمي 2023 – 2024 و84 طالباً من العام الأكاديمي و2024 - 2025. وركز على عدد الفصول الدراسية التي درسها الطلاب، وتسجيلهم في اللغة الإنجليزية وأدائهم خلال الربعين الأول والثاني، وتسجيلهم في الرياضيات وأدائهم، وأنماط الرسوب وعدم التسجيل.
سجل الطلاب المنسحبون متوسط درجات أقل في المرحلة الثانوية، واختبار القدرات العامة، واختبار التحصيل الدراسي مقارنةً بالطلاب غير المنسحبين في كلتا المجموعتين، مع العلم أن هذه الفروق وصفية ولم تُختبر دلالتها الإحصائية. وارتبط اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية ارتباطًا وثيقًا بحالة الانسحاب في كلا العامين. ففي المجموعتين، وُضع 65% من الطلاب المنسحبين في مقرر اللغة الإنجليزية 000، مقارنةً ب 25.2% من الطلاب غير المنسحبين. كما ارتبطت نتائج مقرر اللغة الإنجليزية ارتباطاً وثيقاً بحالة الانسحاب، حيث سُجلت نتائج عدم التجاوز لدى 31.9% من الطلاب المنسحبين مقارنةً ب 2.5% من الطلاب غير المنسحبين. أظهرت الرياضيات الفرق الأبرز: فقد حصل 84.0% من الطلاب المنسحبين على نتيجة عدم تجاوز في الرياضيات، مقارنةً ب 13.5% من الطلاب غير المنسحبين. وكانت جميع الارتباطات الفئوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى p < 0.001.
وأظهر تحليل الفصل الدراسي الأخير أن 86.6% من الطلاب المنسحبين لم يدرسوا لأكثر من فصلين دراسيين قبل الانسحاب النهائي. وحصل ما يقارب 49.0% منهم على نتيجة رسوب في اللغة الإنجليزية خلال الربع الأول، ونسبة مماثلة خلال الربع الثاني. وسُجّل عدم تسجيل 16.1% من الطلاب المنسحبين في اللغة الإنجليزية خلال الربع الدراسي الثاني. وظلت صعوبة الرياضيات منتشرة على نطاق واسع، حيث حصل 81.2% من الطلاب على نتيجة رسوب في الرياضيات خلال الفصل الدراسي الأخير المسجلين فيه، بينما نجح 10.1% فقط.
تشير النتائج إلى أن الانسحاب النهائي كان مرتبطًا بأنماط تراكمية من الاستعداد الأكاديمي، وأداء المقررات الدراسية، وسلوك التسجيل، وليس بمؤشر واحد. استنادًا إلى هذه النتائج، تقترح الدراسة إطارًا عمليًا للإنذار المبكر يتضمن قاموسًا للمؤشرات، ومستويات متدرجة من الاهتمام المؤسسي، وإجراءات تدخل بقيادة المرشدين الأكاديميين، ومسارات دعم أكاديمية وغير أكاديمية، ومبادئ حوكمة بيانات مسؤولة، ومؤشرات للتقييم المستقبلي. يهدف هذا الإطار إلى توجيه الاهتمام المؤسسي الداعم، ولا ينبغي استخدامه لتصنيف الطلاب أو اعتبار أي مؤشر فردي سببًا قاطعًا أو مؤشرًا للانسحاب النهائي.
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الحمد لله حَمْدًا لَا يُحْصِيهِ عَدٌّ، عَلَى مَا يَسَّرَ مِنْ إِتْمَامِ هَذِهِ الْوَرَقَاتِ؛ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ صَوَابٍ فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَلَلٍ أَوْ نَقْصٍ فَأَعْتَذِرُ عَنْهُ.
وَبَعْدَ حَمْدِ الْمُتَفَضِّلِ وَشُكْرِهِ، أَتَوَجَّهُ بِالشُّكْرِ إِلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ، فَغُرَّةُ شُكْرِي لوَالِدَيَّ الْكَرِيمَيْنِ، فَيَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَاجْزِهِمَا جَزَاءً يَفُوقُ كُلَّ جَزَاءٍ.
وَأُثَنِّي شُكْرِي لِأَهْلِ بَيْتِي، مَتَّعَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِرِضَاهُ.
وَطَيِّبَ الشُّكْرِ أُهْدِيهِ، لِلْمُشْرِفِينَ، عَلَى تَفَضُّلِهِمَا بِقَبُولِ الإشراف على الْبَحْثُ وَتَقْيِيمِهَ وَتَجْوِيدِهَ، فَجَزَاهُمَا اللَّهُ عَنِّي خَيْرَ الْجَزَاءِ.
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تواجه مؤسسات التعليم العالي تحديًا مستمرًّا يتمثل في الحد من فقدان الطلاب، لا سيما خلال المراحل الانتقالية الحساسة، مثل مرحلة البرنامج التحضيري. ففي هذه المرحلة تتداخل مجموعة من العوامل الأكاديمية والسلوكية والتنظيمية التي قد تنتهي بقرار انسحاب نهائي من الجامعة، وهو ما ينعكس سلبًا على كل من الطالب والمؤسسة من حيث الاستمرارية الأكاديمية وكفاءة استثمار الموارد والخدمات الداعمة. وعلى الرغم من توفر قدر كبير من البيانات التشغيلية والتاريخية داخل نظم معلومات الطلاب في الجامعات، فإن العديد من المؤسسات لا تمتلك آلية منهجية لتحويل هذه البيانات إلى مؤشرات أو تنبيهات مبكرة يمكن الاستفادة منها في التدخل قبل وقوع الانسحاب، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدخلات متأخرة أو غير موجهة.
في هذا السياق، توفر إحدى الجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية - والتي تستخدم نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft) - قاعدة بيانات تاريخية يمكن استثمارها في بناء إطار للإنذار المبكر، يهدف إلى دعم الجهود لتقليل حالات الانسحاب النهائي لدى طلاب البرنامج التحضيري. ويُعرف مخرج هذه الدراسة تعريفًا نظاميًا واضحًا يتمثل في "الانسحاب النهائي" كما هو مسجل في نظام معلومات الطلاب، مع الاعتماد على مؤشرات مبكرة مرتبطة بإجراءات القبول قبل بداية الدراسة بالإضافة إلى مؤشرات أكاديمية في أخر فصل دراسي قبل الانسحاب. ويسمح هذا التعريف بتتبع مؤشرات قابلة للقياس قد تظهر قبل الانسحاب النهائي، بما في ذلك مؤشرات القبول، ومؤشرات التقدم الأكاديمي خلال الفصل الدراسي الأخير قبل الانسحاب، بهدف استخراج إشارات خطر قابلة للقياس قبل وقوع الحدث، ثم تحويلها إلى مستويات خطر وتنبيهات قابلة للتنفيذ.
ولا تهدف هذه الدراسة إلى الادعاء بتحديد السبب النهائي لانسحاب كل طالب، نظرًا لأن بعض العوامل المؤثرة – مثل الضغوط النفسية أو الظروف الاجتماعية أو بعض الجوانب المالية – قد لا تكون مرصودة بشكل مباشر داخل نظام معلومات الطلاب، بل يركز البحث على تطوير إطار تشغيلي يعتمد على رصد إشارات خطر قابلة للقياس، بما يسمح بالتدخل المبكر وتوجيه الطالب إلى مسار دعم مناسب. كما يمكن تعزيز هذا الإطار – عند توفر الربط التقني – من خلال الاستفادة من مصادر مؤسسية أُخَرَ، مثل: بيانات الحضور المتاحة في نظام إدارة التعلم، وذلك بوصفها مؤشرات داعمة اختيارية، مع الإبقاء على نظام معلومات الطلاب كمصدر أساس لتشغيل الإطار في حده الأدنى.
وبناءً على ما سبق، يقترح هذا البحث –بوصفه دراسة تطبيقية تطويرية– تطوير مخرج بحثي تشغيلي يتمثل في إطار إنذار مبكر قائم على بيانات نظام معلومات الطلاب. ويتكون هذا الإطار من عدة عناصر رئيسة تشمل:
 (1) قائمة مؤشرات خطر قابلة للاستخراج مع تعريف تشغيلي واضح لكل مؤشر.
 (2) قواعد قرار لتحديد مستويات الخطر.
 (3) سير عمل للتدخل يقوده المرشد الأكاديمي بوصفه أول مستلم للتنبيه ومالكًا للحالة.
 (4) ضوابط داخلية للاستخدام المسؤول لبيانات الطلاب.
 (5) خطة تقييم تشغيلية تقيس مدى فعالية الإطار من حيث التغطية، ومعدل التنبيهات، وزمن الإنذار، وقابلية التطبيق المؤسسي.
ومن المتوقع أن يوفر هذا الإطارُ أساسًا عمليًّا يمكن تطبيقه في المرحلة الأولى من خلال نموذج أولي خارج النظام، مثل: التقارير أو لوحات المتابعة، مع إمكانية تطويره لاحقًا؛ ليتكامل بشكل أعمق داخل أنظمة الجامعة وفق الإمكانات التقنية والمؤسسية المتاحة.
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على الرغم من توفر بيانات تاريخية تفصيلية داخل نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft) في إحدى الجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية، فإن التعامل مع حالات الانسحاب النهائي لدى طلاب البرنامج التحضيري ما يزال يتم غالبًا بعد وقوع الحدث أو في مراحله المتأخرة، دون وجود إطار تشغيلي موحد يحول الإشارات المبكرة في البيانات إلى تنبيهات قابلة للتدخل ضمن مسار عمل واضح ومحدد.
وتتضح المشكلة بصورة أدق في أن الجامعة تمتلك بيانات دقيقة عن فصل الانسحاب النهائي المسجل داخل النظام، إلا أنه لا توجد آلية منهجية تستثمر هذا التاريخ بوصفه نقطة مرجعية تحليلية لبناء مؤشرات خطر تسبق حدوث الانسحاب، كما لا توجد قواعد قرار تشغيلية تحدد أولويات التدخل أو تحدد الجهات المسؤولة عن متابعة الحالات المعرضة للخطر.
وعليه، تتمثل المشكلة الرئيسة للبحث في غياب إطار إنذار مبكر تشغيلي قائم على بيانات نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft) يهدف إلى دعم تقليل حالات الانسحاب النهائي لدى طلاب البرنامج التحضيري (المعرفين في النظام برمز البرنامج التحضيري)، وذلك من خلال تحويل بيانات النظام إلى مؤشرات خطر قابلة للاستخراج والقياس مع الاعتماد على مؤشرات مبكرة مرتبطة بإجراءات القبول قبل بداية البحث بالإضافة إلى مؤشرات أكاديمية في آخر فصل دراسي قبل الانسحاب، ثم تحويل هذه المؤشرات إلى مستويات خطر وتنبيهات مرتبطة بمسارات تدخل واضحة.
ويتفرع عن هذه المشكلة الرئيسة عدد من الجوانب التشغيلية والمنهجية، من أبرزها ما يلي:
1- غياب قائمة مؤشرات معرَفة تشغيليًّا:
لا توجد قائمة معتمدة تحدد المؤشرات التي يمكن استخراجها من نظام PeopleSoft قبل حدوث الانسحاب، ولا كيفية احتساب هذه المؤشرات أو مدى توفرها وثباتها عبر الفصول الدراسية المختلفة.
2- غياب قواعد القرار ومستويات الخطر:
لا توجد معايير واضحة لتحويل المؤشرات المستخرجة إلى مستويات خطر (منخفض، متوسط، مرتفع)، أو تحديد العتبات التي تجعل الطالب ضمن الحالات ذات الأولوية للتدخل المبكر.
3- غياب ربط التنبيه بالإجراء:
لا يوجد سير عمل واضح يحدد الجهة التي تستقبل التنبيه أولًا – مثل المرشد الأكاديمي – وما الخطوات اللاحقة للتعامل مع الحالة؟ وكيف يمكن توجيه الطالب إلى مسار دعم مناسب (أكاديمي، أو دعم طلابي، أو مالي، أو إرشادي) دون إصدار أحكام سلبية مسبقة؟
4- عدم وضوح دمج البيانات المساندة:
تتوفر بعض البيانات الداعمة – مثل بيانات الحضور في نظام إدارة التعلم – إلا أنها ليست مدمجة ضمن إطار موحد مع نظام PeopleSoft، مما يقلل من إمكانية الاستفادة منها كمؤشر داعم عند توفر الربط التقني.
5- غياب التقييم التشغيلي للإطار:
لا توجد آلية منهجية لتقييم أداء أي نظام إنذار مبكر محتمل من حيث: نسبة الحالات التي يتم اكتشافها قبل حدوث الانسحاب، وعدد التنبيهات الناتجة مقارنة بقدرة المرشدين على المتابعة، وزمن الإنذار المتاح للتدخل، ومدى قابلية تطبيق الإطار داخل البيئة المؤسسية للجامعة.
وبناءً على ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تطوير إطار إنذار مبكر تشغيلي يعتمد أساسًا على بيانات نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft) ، ويستثمر تاريخ الانسحاب النهائي كنقطة مرجعية لبناء مؤشرات خطر تسبق الحدث، مع تصور تشغيلي أولي، إضافة إلى وضع خطة تقييم تشغيلية تضمن أن الإطار المقترح ليس مجرد نموذج نظري، بل إطار ارشادي يمكن الاستفادة منه في المتابعة والتنظيم والتدخل المبكر.
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تنبع أهمية هذا البحث من بعده العلمي والتطبيقي، حيث يسعى إلى تقديم إطار عملي قابل للتطبيق، يُسهم في دعم الجهود لتقليل حالات الانسحاب النهائي لدى طلاب البرنامج التحضيري، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة داخل نظام معلومات الطلاب.
أولًا: الأهمية العلمية (النظرية):
1- تأصيل إطار تشغيلي للإنذار المبكر:
يُسهم البحث في تطوير معرفة تطبيقية حول كيفية تحويل بيانات نظم معلومات الطلاب إلى إطار إنذار مبكر قابل للاستخدام الفعلي، بدلًا من الاكتفاء بوصف ظاهرة الانسحاب أو تحليلها نظريًّا.
2- التركيز على مخرج محدد وقابل للقياس:
يتميز البحث بتحديد "الانسحاب النهائي" كمخرج بحثي واضح داخل نظام معلومات الطلاب، مع الاعتماد على فصل الانسحاب بوصفه حدثًا نظاميًّا، مما يعزز الدقة المنهجية ويقلل من الالتباس المرتبط بتعريف مفهوم التسرب الطلابي.
3- دمج التقييم التشغيلي ضمن تصميم الإطار:
يقدم البحث نموذجًا يربط بين تصميم مؤشرات الخطر وقواعد القرار، وبين مؤشرات يمكن استخدامها لاحقًا لتقييم الإطار، تشمل مؤشرات مثل: التغطية، ومعدل التنبيهات، وزمن الإنذار، وقابلية التنفيذ المؤسسي، بما يدعم إمكانية تكرار الدراسة وتطويرها في سياقات جامعية أُخَرَ-.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية (العملية):
1- تمكين التدخل المبكر قبل الانسحاب:
يُسهم الإطار المقترح في اكتشاف إشارات الخطر قبل حدوث الانسحاب النهائي بداية من قبول الطالب وقبل انسحابه بفترة كافية، وربط هذه الإشارات بمسارات تدخل واضحة، مما يزيد من فرص معالجة المشكلات قبل وصول الطالب إلى مرحلة الانسحاب النهائي.
2- رفع كفاءة الإرشاد الأكاديمي:
بدلًا من المتابعة العشوائية للحالات الطلابية، يوفر الإطار قائمة تنبيهات مرتبة وَفق مستويات الخطر، مما يمكِّن المرشدين الأكاديميين من التركيز على الحالات ذات الأولوية العليا وَفق عتباتٍ تشغيليةٍ واضحة.
3- قابلية الاستفادة من الإطار في تحسين المتابعة:
يمكن للإطار ان يساعد في تحسين المتابعة الاكاديمية وتنظيم متابعة الطلاب، وذلك من خلال توضيح مؤشرات الخطر الرئيسة بالإضافة إلى مستويات الخطر المقترحة ومسارات التدخل المحتملة، وهذا يسمح للإطار بأن يكون مرجعًا داعمًا للاستشارات الأكاديمية المستقبلية للطلبة ويمكن تطبيقه في حال تم توفير الإمكانات التقنية.
4- تحسين جودة القرارات المؤسسية:
يمكن ان يساعد الإطار مستقبلًا الجامعة في تحليل فاعلية الإجراءات المختلفة، وتحديد ما يحقق نتائج إيجابية وما يحتاج إلى تطوير، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
5- تعزيز التعلم المؤسسي:
يقترح الإطار تطوير خطوة منهجية لتسجيل سبب الانسحاب عند تنفيذ الانسحاب النهائي (عند عدم نجاح التدخلات)، بما يتيح إعداد تقارير دورية موحدة لأسباب الانسحاب وتحويلها إلى خطط تحسين مستمرة.
ثالثًا: الجهات المستفيدة من البحث:
1- المرشد الأكاديمي:
بوصفه أول مستلم للتنبيه ومالكِ الحالة، بما يتيح له الاستجابة المبكرة وتوجيه الطالب إلى مسار التدخل المناسب (أكاديمي، أو دعم طلابي، أو مالي، أو إرشادي)
2- البرنامج التحضيري:
للاستفادة من تقارير المخاطر في تحسين برامج الدعم الأكاديمي، وبرامج التقوية والمتابعة للطلاب المعرضين للخطر.
3- عمادة شؤون الطلاب والقبول والتسجيل:
لمتابعة أنماط التسجيل والانسحاب وتحليلها بما يُسهم في تحسين الإجراءات والسياسات المرتبطة بها.
4- جهات الدعم داخل الجامعة:
مثل: لجنة المنح الدراسية أو صندوق الطالب، إضافة إلى وحدة الإرشاد الأكاديمي وشؤون الطلاب، من خلال استقبال إحالاتٍ منظمة وَفق مسارات التدخل المقترحة.
5- الإدارة العليا للجامعة:
للحصول على مؤشرات تحليلية مجمعة، تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تقليل معدلات الانسحاب، وتحسين تجربة الطالب داخل المؤسسة التعليمية.
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أولًا: الهدف العام:
تتمثل الغاية الرئيسة لهذا البحث في تطوير إطار إنذار مبكر تشغيلي قائم على بيانات نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft)، يهدف إلى دعم الجهود للحد من تقليل حالات الانسحاب النهائي لدى طلاب البرنامج التحضيري في إحدى الجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحويل البيانات التاريخية المتاحة داخل النظام إلى مؤشرات خطر قابلة للرصد والتدخل من خلال مؤشرات القبول الأولية للطلبة ومؤشرات آخر فصل دراسي للطلبة المنسحبين، ويمكن خلال هذه العناصر استخراج مؤشرات خطر تدعم جهود الرصد المبكر لحالات الانسحاب.
ثانيًا: الأهداف التفصيلية:
1- تحديد مخرج البحث وتعريفه بدقة:
وذلك من خلال اعتماد "الانسحاب النهائي" كمخرج بحثي واحدٍ مسجل داخل نظام PeopleSoft، مع استخدام فصل الانسحاب بوصفه مرجعًا زمنيًا لاستخراج المؤشرات التي تسبق حدوث الحدث.
2- بناء قاموس مؤشرات تشغيلي:
إعداد قائمة منظمة من مؤشرات الخطر القابلة للاستخراج من نظام PeopleSoft قبل حدوث الانسحاب، مع تقديم تعريفٍ تشغيلي واضح لكل مؤشر، والتمييز بين: مؤشرات أساسية مؤكدة المصدر من نظام PeopleSoft، ومؤشرات داعمة اختيارية من نظام إدارة التعلم (مثل بيانات الحضور) عند توفر الربط التقني.
3- تطوير قواعد قرار ومستويات خطر:
تصميم آلية لتحويل المؤشرات المستخرجة إلى مستويات خطر تشغيلية (منخفض، متوسط، مرتفع)، بما يسمح بإنتاج تنبيهات مرتبة حسب الأولوية، مع مراعاة التوازن بين عدد التنبيهات الناتجة وقدرة المرشدين الأكاديميين على متابعة الحالات.
4- تصميم سير عمل للتدخل:
تطوير مسار عمل واضح يحدد أنّ المرشد الأكاديمي هو أول مستلم للتنبيه ومالك الحالة، مع تحديد آليات توجيه الحالات إلى مسارات تدخل مناسبة، مثل: الدعم الأكاديمي، أو الدعم المالي، أو خدمات دعم الطالب، إضافة إلى توثيق الإجراءات المتخذة ونتائجها.
5- اقتراح مؤشرات تقييم تشغيلية للإطار المقترح:
اختبار فاعلية الإطار باستخدام بيانات تاريخية، وذلك من خلال قياسِ عدد من المؤشرات التشغيلية، مثل:
· نسبة الحالات التي يتم اكتشافها قبل حدوث الانسحاب (معدل التغطية).
· معدل التنبيهات الناتجة مقارنة بقدرة المرشدين على متابعة الحالات.
· زمن الإنذار المتاح قبل حدوث الانسحاب.
· مدى قابلية تطبيق الإطار داخل البيئة المؤسسية للجامعة.
6- اقتراح آلية لتحسين جودة بيانات الانسحاب:
وذلك من خلال إدراج خيارٍ منهجي لتسجيل سبب الانسحاب عند تنفيذ الانسحاب النهائي (في حال عدم نجاح التدخلات)، بما يتيح بناء تقارير موحدة حول أسباب الانسحاب والاستفادة منها في تحسين السياسات والخدمات الطلابية.
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السؤال الرئيس:
كيف يمكن تطوير إطارِ إنذار مبكر تشغيلي قائم على بيانات نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft)  لدعم الجهود في الحد من تقليل حالات الانسحاب النهائي لدى طلاب البرنامج التحضيري في إحدى الجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية، من خلالِ استخراج مؤشرات خطر قابلة للرصد والتدخل قبل حدوث الانسحاب، وربط هذه المؤشرات بمسارات تدخل واضحة، واقتراح مؤشرات لتقييم الإطار تشغيليًّا؟
الأسئلة الفرعية
- ما المؤشرات القابلة للاستخراج من نظام PeopleSoft خلال مراحل القبول المبدئية بالإضافة إلى الفصل الدراسي الأخير للطالب قبل الانسحاب؟
- كيف يمكن تعريف كل مؤشر تعريفًا تشغيليًا واضحًا يتيح استخدامه في إطار إنذار مبكر؟
- ما القواعد والمعايير المناسبة لتحويل هذه المؤشرات إلى مستويات خطر تشغيلية (منخفض، متوسط، مرتفع)، وإنتاج تنبيهات مرتبة حسب الأولوية بطريقة قابلة للتطبيق عمليًا؟
- ما الاختلافات التي تظهر في مؤشرات بداية الدراسة بالإضافة إلى مؤشرات القبول المبدئية لدى الطلاب المنسحبين والطلاب غير المنسحبين؟
- ما المؤشرات الأكاديمية للطلبة المنسحبين التي يمكن استخراجها من نظام معلومات الطلاب لآخر فصل دراسي لهم قبل الانسحاب؟
- ما أثر إضافة مؤشرات اختيارية من نظام إدارة التعلم (مثل بيانات الحضور) – عند توفر الربط التقني مستقبلًا – في تحسين أداء الإطار المقترح مقارنة بنسخة تعتمد على بيانات نظام PeopleSoft فقط؟
- كيف يمكن تصميم سير عمل تشغيلي للتعامل مع التنبيهات؟ بحيث يكون المرشد الأكاديمي أول مستلِم للتنبيه ومالك الحالة، مع تحديد مسارات التدخل المناسبة (أكاديمي، أو دعم طلابي، أو مالي، أو إرشادي) وآليات توثيق الإجراءات والنتائج.
- ما المؤشرات التشغيلية للإطار المقترح عند تقييمه مستقبلاً باستخدام بيانات تاريخية؟ وذلك من خلال قياس عدد من المؤشرات التشغيلية، مثل:
نسبة الحالات التي يتم اكتشافها قبل حدوث الانسحاب (معدل التغطية).
معدل التنبيهات الناتجة مقارنةً بقدرة المرشدين على متابعة الحالات.
زمن الإنذار المتاح قبل حدوث الانسحاب.
مدى قابلية تنفيذ الإطار داخل البيئة المؤسسية للجامعة.
- ما القيمة المضافة لإدراج خطوة منهجية لتسجيلِ سبب الانسحاب عند تنفيذ الانسحاب النهائي (في حال عدم نجاح التدخلات)، في دعم إعداد تقارير موحَّدَة لأسباب الانسحاب والمساهمة في تحسين السياسات والخدمات الطلابية داخل الجامعة؟
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استنادًا إلى مشكلة البحث وتساؤلاته، يفترض البحث ما يلي:
1- من المتوقع أن هناك فروقًا بين معدلات ودرجات الطلاب المنسحبين والغير منسحبين على سبيل المثال المعدل التراكمي للثانوية العامة، درجة اختبار القدرات بالإضافة إلى درجة التحصيل الدراسي.
2- متوقع أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية أقل عن الطلاب المنسحبين مقارنة بغير المنسحبين عن القبول في الجامعة.
3- يواجه الطلاب المنسحبون صعوباتٍ أكاديميةً في اللغة الإنجليزية خلال دراستهم لأول فصل دراسي مقارنة بغير المنسحبين.
4- يواجه الطلاب المنسحبون صعوباتٍ أكاديميةً في اجتياز مقرر الرياضيات خلال الفصل الأول لهم في البرنامج التحضيري.
5- من المرجح وجود علاقة بين مستوى اللغة الإنجليزية والصعوبات الأكاديمية التي تواجه طلاب البرنامج التحضيري في الرياضيات.
6- يرجح وجود علاقة بين المعدل التراكمي في الثانوية العامة واختبار القدرات واختبار التحصيل الدراسي، والصعوبة الأكاديمية في الرياضيات.
7- يظهر أن هناك أنماطًا متكررةً لدى الطلاب المنسحبين في آخر فصل دراسي لهم قبل الانسحاب مثل: انخفاض الأداء في المقررات الدراسية، أو انسحاب من مقرر، أو عدم التسجيل في المقررات في الربع الثاني أو الرسوب في مستوى اللغة الإنجليزية خلال الربع الأول.
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ينطلق هذا البحث من مجموعة من المرتكزات النظرية والمنهجية التي تُوجه تصميم الإطار المقترح للإنذار المبكر، واقتراح آليات بنائه وتقييمه، وذلك في ضوء الأدبيات المتعلقة بالتحليلات التعليمية ونظم معلومات الطلاب. ويمكن تلخيص أهم هذه المنطلقات فيما يلي:
1) الانسحاب النهائي حدث نظامي قابل للقياس:
يتبنى البحث منطلقا أساسيًا مفاده أن الانسحاب النهائي ليس مفهومًا عامًا أو تقديريًا، بل هو حدث نظامي مسجل داخل نظام معلومات الطلاب بتاريخ محدد. وبناءً على ذلك، يتم التعامل مع الانسحاب بوصفه نقطة مرجعية زمنية يمكن من خلالها تحليل المؤشرات التي تسبق وقوعه. ولهذا يعتمد البحث على استخدام الفصل الدراسي الأخير قبل الانسحاب كنقطة مرجعية بالإضافة إلى مؤشرات بداية الدراسة ومؤشرات القبول، بهدف رصد المؤشرات السابقة للحدث، وتحويل البيانات التاريخية إلى إشارات خطر قابلة للقياس والتحقق.
2) الإنذار المبكر يعتمد على إشارات خطر وليس على إثبات السببية:
يفترض البحث أن الهدف من أنظمة الإنذار المبكر لا يتمثل في تقديم تفسيرٍ سببيٍّ نهائي لكل حالة انسحاب؛ وذلك لأن بعض العوامل المؤثرة قد تكون خارج نطاق البيانات المتاحة داخل الأنظمة المؤسسية، أو يصعب رصدها بصورة مباشرة. لذلك يعتمد الإطار المقترح على مبدأ إشارات الخطر القابلة للتدخل، حيث تُستخدم المؤشراتُ لرصد احتمالات الخطر وتوجيه التدخل المبكر، دون افتراض أن هذه المؤشرات تمثل السبب النهائي لانسحاب الطالب.
3) تعدد عوامل الانسحاب يستلزم مسارات تدخل متعددة:
ينطلق البحث من أن ظاهرة الانسحاب في التعليم العالي ذات طبيعة متعددة الأبعاد؛ إذ قد تتداخل فيها عوامل أكاديمية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية. وبناءً على ذلك، فإن التدخل الفعال لا يمكن أن يقتصر على إجراء موحد لجميع الحالات، بل يتطلب مسارات تدخل مختلفة بحسب طبيعة الإشارات المرصودة. وعليه، يقترح الإطار التشغيلي أربع مسارات رئيسة للتدخل تشمل:
· المسار الأكاديمي.
· المسار المالي.
· مسار دعم الطالب.
· المسار الإرشادي
ويتم اختيار مسار التدخل بناء على طبيعة المؤشرات المتاحة في البيانات، وليس على افتراضات غير مدعومة بالمعلومات.
4) البحث التطويري يركز على بناء مُخرَج بحثي قابل للتطبيق:
يعتمد البحث منطلقًا منهجيًا يتمثل في تبني منهج البحث التطويري في نظم المعلومات، والذي يركز على تطوير مخرج بحثي عملي قابل للاستفادة والتطوير في الواقع المؤسسي، ثم اقتراح مؤشرات يمكن استخدامها لاحقًا. وفي هذا السياق، لا يقتصر البحث الحالي على وصف ظاهرة الانسحاب أو تحليلها نظريًا، بل يسعى إلى تصميم إطار إنذار مبكر تشغيلي قابلٍ للتطوير، مع الاستفادة من البيانات التاريخية لبناء مؤشرات وتوضيح إمكانية استخدامها ضمن الإطار المقترح.
5) القابلية للتطبيق المؤسسي شرط أساس لنجاح الإطار:
يفترض البحث أن نجاح أي إطار إنذار مبكر لا يعتمد فقط على جودة المؤشرات المستخدمة، بل يرتبط -أيضًا- بمدى قابليته للتطبيق داخل المؤسسة التعليمية؛ لذلك يراعي الإطار المقترح محدودية الموارد البشرية والتنظيمية، من خلال تصميم مستويات خطر وعتبات تشغيلية تساعد على ضبط عدد التنبيهات بما يتناسب مع قدرة المرشدين الأكاديميين على متابعة الحالات.
6) الحوكمة والضوابط الداخلية شرط للاستخدام المسؤول للبيانات:
ينطلق البحث كذلك من أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام بيانات الطلاب في إطار أنظمة الإنذار المبكر، بما يضمن الاستخدام المسؤول لهذه البيانات، ويحافظ على ثقة المستخدمين داخل المؤسسة. وتشمل هذه الضوابط تحديد صلاحيات الوصول إلى البيانات، والاقتصار على الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للتحليل، وتجنب إصدار أحكام سلبية على الطلاب بناء على المؤشرات، إضافة إلى توثيق التدخلات ونتائجها. وتُعد هذه الضوابط جزءًا أساسًا من تصميم الإطار المقترح، وليست عنصرًا منفصلًا عنه.
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يستعرض هذا الفصل الأدبيات المتعلقة بانسحاب الطلبة، وتحليل أنظمة معلومات الطلاب، وأساليب الإنذار المبكر في المؤسسات التعليمية، ويهدف هذا الاستعراض إلى وضع الأساس النظري والعملي لتطوير إطار عمل تشغيلي للإنذار المبكر يعتمد بشكل كامل على البيانات المستخرجة من نظام معلومات الطلاب، وبما أن الدراسة الحالية تركز على الانسحاب النهائي لطلاب البرنامج التحضيري، فقد تم تنظيم الأدبيات المستعرضة حول الدراسات التي تناولت استبقاء الطلاب وانسحابهم، والكشف المبكر عن الطلبة المعرضين للخطر، واستخدام بيانات المؤسسات التعليمية في صنع القرارات وتطوير طرق التدخل التي تعتمد بشكل أساسٍ على البيانات.
وتظهر الأدبيات أن الانسحاب قضية ذات أبعاد متعددة وتتأثر بعوامل اجتماعية ومؤسسية وأكاديمية بالإضافة إلى عوامل مالية وشخصية، ورغم ذلك، قد لا تغطي الأنظمة في مؤسسات التعليم العديد من هذه العوامل بشكل متكامل، لذلك تركز الدراسة الحالية على مؤشرات قابلة للقياس يمكن استخراجها من نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft)، ومن ضمن هذه المؤشرات على سبيل المثال مستويات اللغة الإنجليزية ومؤشرات القبول قبل بداية الدراسة وأداء الطلبة في الرياضيات، بالإضافة إلى الأنماط الأكاديمية للفصل الدراسي الأخير للطلبة المنسحبين، تبرز الدراسات المستعرضة أهمية استخدام مؤشرات الإنذار المبكر بمسؤولية، وذلك لضمان أن تكون التنبيهات قابلة للتفسير والتنفيذ وأن تكون مرتبطة بمسارات دعم مناسبة.
يتناول هذا الفصل أيضًا دراسات مرتبطة ببحوث (Design Science Research)، التي توفر أساسًا منهجيًّا لتطوير إطار عمل عملي، بدلًا من الاكتفاء بوصف مشكلة الانسحاب النهائي، إضافة إلى ذلك، يستعرض هذا الفصل دراسات سابقة في مجال الإنذار المبكر وتحليلات التعلم، لتحديد الاختلافات بين هذه الدراسة والدراسات السابقة، تساهم هذه الدراسة من خلال التركيز على الانسحاب النهائي كنتيجة محددة بوضوح في نظام معلومات الطلاب (PeopleSoft) في جامعة سعودية خاصة، ومقارنة الطلبة المنسحبين وغير المنسحبين من خلال مؤشرات القبول وبداية الدراسة والمؤشرات الأكاديمية المبكرة، ووصف أنماط الطلبة المنسحبين خلال الفصل الدراسي الأخير قبل انسحابهم من الجامعة.
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المتغير التابع في هذا البحث هو الانسحاب النهائي، ويدل على الطلبة الذين انسحبوا بشكل نهائي من الجامعة، كما هو مسجل في نظام معلومات الطلاب، ويعتبر الانسحاب النهائي نتيجة محددة بوضوح وموثق في الأنظمة المؤسسية، مع تحديد تاريخ الانسحاب.
في هذا البحث، يتم تصنيف الطلبة إلى مجموعتين: المجموعة الأولى: هي الطلبة المنسحبين، والمجموعة الثانية: هي الطلبة غير المنسحبين، يضيف هذا التصنيف للبحث إمكانية مقارنة المجموعتين وتحديد مؤشرات قابلة للقياس قد تكون مرتبطة بانسحاب الطلاب.
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المتغيرات المستقلة في هذا البحث تتكون من مؤشرات قابلة للقياس يتم استخراجها من نظام معلومات الطلاب، وتستخدم هذه المؤشرات لدراسة الاختلافات بين الطلبة المنسحبين والطلبة غير المنسحبين وتحديد الأنماط التي قد تؤدي إلى الانسحاب النهائي.
وتتكون هذه المتغيرات المستقلة من مؤشرات القبول، ومستوى وأداء الطالب باللغة الإنجليزية والرياضيات، ومؤشرات متعلقة بالتسجيل ومؤشرات الصعوبات الأكاديمية التي تواجه الطلبة أثناء دراستهم.
تشمل مؤشرات القبول المعدل التراكمي للثانوية العامة ودرجة اختبار القدرات العامة ودرجة اختبار التحصيل الدراسي عند توفرها، وتشمل أيضا المؤشرات المتعلقة باللغة الإنجليزية مثل المستوى الذي تم تسكين الطالب عليه بعد اختبار تحديد المستوى في مرحلة القبول، وحالة تسجيل مقرر اللغة الإنجليزية في الربع الثاني أو الربع الأول وحالة إكمال المقرر، ودرجات عدم النجاح.
وتشمل أيضا المؤشرات المتعلقة بمقرر الرياضيات وحالة تسجيل المقرر بالإضافة إلى حالة كمال المقرر أو عدم النجاح في المقرر، وتشمل أيضًا المؤشرات المتعلقة بالتسجيل ما إذا كان الطالب مسجلًا في المقررات المطلوبة وما إذا كانت هناك مؤشرات لعدم التسجيل، تتضمن مؤشرات الصعوبات الأكاديمية والتي يمكن تصنيفها على درجات مثل (DN , WF,W,F,D+,D) والتي يتم التعامل معها في هذه الدراسة كمؤشرات خطر أكاديمية تدل على عدم تجاوز المقرر.
بالإضافة إلى المقارنة بين الطلبة المنسحبين وغير المنسحبين، تبحث الدراسة أيضًا في المؤشرات الأكاديمية للفصل الأخير للطلبة المنسحبين، تتضمن هذه المؤشرات حالة تسجيل المقررات وأداء الطلبة في اللغة الإنجليزية في الربع الأول والربع الثاني بالإضافة إلى أدائهم في مقرر الرياضيات، ونتائج عدم تجاوز المقرر، وغيرها من المؤشرات الأكاديمية التي تمت ملاحظتها قبل تسجيل حالة الانسحاب النهائي.
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يتم استعراض الدراسات السابقة وفقًا لمدى ارتباطها بموضوع البحث الحالي، وهو مقسمة إلى أربع محاور رئيسة: الدراسات المتعلقة بانسحاب الطلاب واستمرارهم، والدراسات المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر وتحليلات التعلم، والدراسات السابقة المتعلقة باستخدام بيانات نظام معلومات الطلاب، والدراسات السابقة المتعلقة بمنهجية البحث العلمي التصميمي، يسهم هذا التنظيم في توضيح كيفية دعم الأبحاث السابقة لتطوير إطار عمل تشغيلي للإنذار المبكر بالانسحاب النهائي بين الطلبة في البرنامج التحضيري.
تناولت الأدبيات العلمية موضوعَ التحليلات التعليمية وأنظمة الإنذار المبكر للطلاب المعرضين لخطر الانسحاب من زوايا متعددة، شملت الأُطُرَ المنهجية للبحث التطويري، وتطبيقات التحليلات التعليمية في دعم نجاح الطلاب، إضافة إلى الدراسات التي تناولت عوامل الانسحاب الطلابي وبناء نماذج التنبؤ المبكر. وفيما يلي عرض لأبرز هذه الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي:
1- تناولت دراسة Hevner et al. (2004) مفهوم البحث التطويري في نظم المعلومات (Design Science Research)، حيث أكدت أن الهدف الرئيس لهذا النوع من الأبحاث هو تطوير مخرجات قابلة للاستخدام، مثل: النماذج أو الأطر أو الأنظمة، ثم تقييمها وَفق معايير علمية واضحة لضمان فاعليتها. وتبرز أهمية هذه الدراسة في توفير الأساس المنهجي الذي يستند إليه البحث الحالي؛ إذ يعتمد على تطوير إطار إنذار مبكر تشغيلي قائم على البيانات، مع التأكيد على أهمية اقتراح مؤشرات يمكن استخدامها لاحقا لتقويم الإطار وعدم الاكتفاء بعرضه بوصفه تصورًا نظريًّا.
2- قدمت دراسة Peffers et al. (2007) منهجيةً تطبيقية لتنفيذ أبحاث التصميم في نظم المعلومات، حيث اقترحت مجموعةً من الخطوات المنظمة التي تبدأ بتحديد المشكلة البحثية، ثم تحديد أهداف الحل، وتصميم النموذج أو الإطار المقترح، وتطوير نموذج أولي له، ثم تقييمه، وأخيرًا توثيق النتائج. وتُوفر هذه المنهجية إطارًا إجرائيًّا يمكن الاستفادة منه في تنظيم خطوات البحث الحالي بدءًا من استخراج مؤشرات الخطر من بيانات نظام معلومات الطلاب، وصولًا إلى بناء تصور منظم للإطار مع اقتراح مؤشرات يمكن استخدامها لتقويمه.
3- وفي سياق مشابه، قدمت دراسة Macfadyen & Dawson (2010) نموذجًا أوليًا يعتمد على بيانات نظام إدارة التعلم لتحليل سلوك الطلاب وتطوير نظام إنذار مبكر للطلاب المعرضين للخطر. وأكدت الدراسة على إمكانية استخدام بيانات الطلاب في نظام إدارة التعلم للتنبؤ بأداء الطلبة، وإشارات خطر يمكن استخدامها لتوجيه التدخل المبكر. وتدعم هذه الفكرة توجه البحث الحالي في التركيز على المؤشرات القابلة للرصد، بدل الادعاء بتحديد السبب المباشر للانسحاب.
4- أما دراسة Arnold & Pistilli (2012) فقد عرضت تجربة نظام Course Signals في جامعة بوردو، والذي يعتمد على تحليل مجموعة من المؤشرات الأكاديمية والسلوكية لإنتاج مستويات خطر للطلاب داخل المقررات الدراسية، ومن ثم تقديم تنبيهات مبكرة تساعد على توجيه التدخلات الداعمة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في إبراز فكرة تحويل مجموعة من المؤشرات إلى مستويات خطر واضحةٍ يمكن ربطها بإجراءات دعم للطلاب.
5- وفي سياق التحليلات التعليمية، ناقشت دراسة Slade & Prinsloo (2013) الجوانبَ الأخلاقية المرتبطة باستخدام بيانات الطلاب في التحليلات التعليمية، حيث أكدت أهميةَ ضمان الشفافية في استخدام البيانات، وتحديد صلاحيات الوصول إليها، والحد من إصدار أحكام سلبية على الطلاب بناءً على المؤشرات التحليلية. وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في البحث الحالي من حيث التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام بيانات الطلاب داخل إطار الإنذار المبكر، بما يضمن الاستخدام المسؤول لهذه البيانات.
6- كما عرضت دراسة Jayaprakash et al. (2014) مبادرةً مفتوحة المصدر لتطوير نظام إنذار مبكر للطلاب المعرضين للخطر، حيث ركزت على بناء منظومة متكاملة تجمع البياناتِ الأكاديمية، وتحولها إلى تنبيهات يمكن استخدامها لدعم التدخل المؤسسي. وتبرز أهميةُ هذه الدراسة في التأكيد على أن أنظمة الإنذار المبكر يجب أن ترتبط بإجراءات تدخل واضحة داخل المؤسسة التعليمية.
7- وفيما يتعلق بالبرامج التحضيرية، تناولت دراسة Thumiki (2019) ظاهرة انسحاب الطلاب من البرنامج التأسيسي في إحدى مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، حيث اقترحت مجموعة من الحلول التشغيلية، مثل: تطوير مسار واضح لإجراءات الانسحاب، وتحديد معايير للطلاب المعرضين للخطر، إضافة إلى التوصية بتطوير نظام إنذار مبكر لدعم متابعة هؤلاء الطلاب. وتعد هذه الدراسة ذات صلة مباشرة بموضوع البحث الحالي لتركزها على سياق البرامج التحضيرية.
8- ومن ناحية تعريف مخرجات الدراسة، أوضحت دراسة Herzog (2005) أن مخرجات الطالب في التعليم العالي لا تقتصر على الاستمرار أو الانسحاب فقط، بل قد تشمل التحويل إلى مؤسسة أخرى أو الانقطاع المؤقت، مما يبرز أهمية تحديد المخرج البحثي بدقة. ويستفيد البحث الحالي من هذه الفكرة في اعتماد "الانسحاب النهائي" المسجل داخل نظام معلومات الطلاب كمخرج محدد وواضح للتحليل.
9- كما ناقشت دراسة Singell & Waddell (2010) إمكانية تحديد الطلاب المعرضين لخطر الانسحاب في مرحلة مبكرة من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات الأكاديمية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين القدرة على اكتشاف الحالات المعرضة للخطر، وبين عبء المتابعة الناتج عن عدد التنبيهات. وتدعم هذه الفكرة أهمية تحديد مستويات خطر وعتبات مناسبة ضمن إطار الإنذار المبكر المقترح في هذه الدراسة.
10- وفي دراسة حديثة، عرضت Seo et al. (2024) تجربة عملية في استخدام البيانات التاريخية لتطوير نماذج للتنبؤ بخطر انسحاب الطلاب، وأكدت أهمية اختيار مؤشرات يمكن جمعها بسهولة من الأنظمة المؤسسية، إضافة إلى ضرورة التعاون مع خبراء المؤسسة لضمان قابلية تطبيق المؤشرات عمليًا. وتدعم هذه النتائج توجه البحث الحالي في بناء قاموس مؤشرات يعتمد أساسًا على البيانات المتاحة داخل نظام معلومات الطلاب.
11- كما قدمت مراجعة منهجية حديثة للأدبيات بعنوان Quincho Apumayta et al. (2024) تحليلًا شاملًا للعوامل المرتبطة بانسحاب الطلاب في التعليم العالي، حيث بينت أن الانسحاب ظاهرة متعددة الأبعاد، تشمل عوامل أكاديمية واجتماعية واقتصادية ومؤسسية. وتبرز أهمية هذه الدراسة في دعم فكرة تعددِ مسارات التدخل التي يمكن أن يتضمنها إطار الإنذار المبكر.
12- وأخيرًا، تناولت دراسة Albugami et al. (2026) التنبُّؤَ بانسحاب الطلاب في الجامعات السعودية باستخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، حيث أكدت أهمية تفسير المؤشرات التحليلية بطريقة تساعد متخذي القرار على اتخاذ إجراءات داعمة للطلاب. وتبرز أهمية هذه الدراسة في إبراز أهمية المشكلة في السياق السعودي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تكون المؤشرات قابلة للتفسير لدعم اتخاذ القرار المؤسسي.
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يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة أن أنظمة الإنذار المبكر في التعليم العالي تعتمد على تحليل البيانات الطلابية؛ لاستخراج مؤشرات خطر مبكرة، وتحويلِها إلى تنبيهات تدعم التدخل المؤسسي. كما تؤكد الأدبيات أهمية تطوير هذه الأنظمة ضمن إطار منهجي واضح، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية وقابلية الاستفادة داخل المؤسسات التعليمية. وفي هذا السياق، يسعى البحث الحالي إلى بناء إطار إنذار مبكر تشغيلي مقترح يعتمد على بيانات نظام معلومات الطلاب، مع التركيز على مخرج محدد يتمثل في الانسحاب النهائي لدى طلاب البرنامج التحضيري، وتتميز الدراسة الحالية بالتركيز على طلبة البرنامج التحضيري في جامعة سعودية خاصة، ومقارنة الطلبة المنسحبين والغير المنسحبين ومؤشرات القبول وبداية الدراسة الخاصة بهم بالإضافة إلى دراسة أنماط الطلبة المنسحبين في أخر فصل دراسي لهم قبل الانسحاب النهائي.
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يرتكز الإطار النظري لهذا البحث إلى العلاقة بين انسحاب الطلبة والبيانات المتاحة في المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى أساليب الإنذار المبكر، ويتبع منهجية البحث العلمي التصميمي، تشير الدراسات السابقة إلى أن انسحاب الطلبة ليس دائما نتيجة عامل واحد، بل هناك نتائج متعددة الأبعاد قد تكون مرتبطة بعوامل أكاديمية ومالية ومؤسسية واجتماعية وشخصية، ولا تتوفر جميع هذه العوامل بشكل مباشر في نظام معلومات الطلاب وعليه تركز هذه الدراسة على مؤشرات قابلة للقياس يمكن استخلاصها من البيانات المؤسسية واستخدامها للكشف المبكر لحالات الانسحاب والتدخل في الوقت المناسب.
يتمثل الأساس الأول لهذا الإطار في اعتبار الانسحاب النهائي نتيجة محددة بوضوح في الأنظمة والسجلات المؤسسية، في هذه الدراسة لا يتم التعامل مع الانسحاب كمفهوم عام أو ذاتي بل كحالة رسمية مسجلة في نظام معلومات الطلاب، وهذا يتيح تصنيف الطلبة إلى مجموعتين منسحبين وغير منسحبين ويتم دراسة المؤشرات التي ترتبط بأسباب الانسحاب، ويتوافق هذا النهج المتبع مع الأبحاث السابقة التي تؤكد على أهمية تحديد نتيجة الطالب بوضوح قبل البدء بالتحليل.
الأساس الثاني: هو استخدام مؤشرات نظام معلومات الطلاب كعلامات قابلة لقياس المخاطر الأكاديمية. تظهر الدراسات السابقة في تحليلات التعلم وأنظمة الإنذار المبكر عن إمكانية استخدام البيانات المؤسسية لتحديد الطلبة الذين قد يحتاجون إلى دعم. في هذه الدراسة تشمل هذه المؤشرات متغيرات مؤشرات القبول ومستوى اللغة الإنجليزية وأداء الطلبة فيها بالإضافة إلى أدائهم في الرياضيات ومؤشرات تسجيلهم والصعوبات الأكاديمية بالإضافة إلى مؤشرات أكاديمية في الفصل الدراسي الأخير قبل الانسحاب. لا يتم استخدام هذه المؤشرات لتحديد الأسباب المباشرة في انسحاب الطلاب، بل لتحديد المؤشرات التي قد تساعد المؤسسة التعليمية على التعرف على الطلبة الذين قد يحتاجون إلى الدعم في الوقت المناسب.
اما الأساس الثالث: فهو مفهوم الإنذار المبكر. لا تعتمد أنظمة الإنذار المبكر على جمع البيانات فحسب، بل تتطلب تحويل المؤشرات إلى مستويات خطر ذات دلالة توجه العمل المؤسسي. بناء على هذه الفكرة، يهدف الإطار المقترح إلى تنظيم مؤشرات المخاطر في مستويات تشغيلية وربطها بمسارات التدخل المناسبة. على سبيل المثال يمكن ربط المؤشرات الأكاديمية بالإرشاد الأكاديمي أو دعم من البرنامج التحضير، بينما قد تتطلب المؤشرات غير الأكاديمية إحالة الطالب إلى وحدات دعم مؤسسية أخرى. يعكس هذا تركيز الأدبيات على جعل مؤشرات الإنذار المبكر قابلة للتفسير والتنفيذ ومرتبطة بشكل مباشر بإجراءات متابعة واضحة.
فيما يخص الأساس الرابع: فهو البحث العلمي التصميمي، الذي يوفر أساسًا منهجيًّا مناسبًا لتطوير مخرجات بحثية منظمة تعالج مشكلة مؤسسية علمية. ولا يقتصر الغرض من استخدام هذا النهج على وصف الانسحاب النهائي فقط، بل يشمل أيضا تطوير إطار عمل تشغيلي يمكنه توجيه عملية صنع القرار المؤسسي، في هذا البحث يقترح إطار العمل كمخرج منظم يتضمن مؤشرات المخاطر ومستويات مخاطر ومسارات تدخل، واعتبارات الحوكمة ومؤشرات تقييم مستقبلية يتوافق هذا البحث مع البحث العلمي التصميمي لأن الدراسة تسعى إلى إنتاج إطار عمل ذي فائدة ومنظم وموجه نحو الحلول قائم على البيانات ومدعوم بالأدبيات السابقة.
أما الأساس الأخير: فهو الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لبيانات الطلاب. تؤكد الأدبيات المتعلقة بتحليلات التعلم على ضرورة ألا تُصنف مناهج الإنذار المبكر الطلاب تصنيفًا سلبيًا أو تُصدر تنبيهات دون تفسير. لذلك، يجب أن يكون إطار العمل المقترح شفافًا وقابلًا للتفسير، ومقتصرًا على الحد الأدنى من البيانات اللازمة للتحليل والتدخل. كما يجب أن يتضمن ضوابط وصول واضحة، وتوثيقًا للتدخلات، واستخدامًا مسؤولًا لمعلومات الطلاب. تُعدّ هذه الاعتبارات أساسية لضمان دعم الإطار للطلاب بدلًا من إطلاق أحكام سلبية عن الطلبة.
بشكل عام، يربط الإطار النظري للبحث الحالي بين الأبحاث السابقة حول الانسحاب، وتحليلات التعلّم، وأنظمة الإنذار المبكر، والبيانات المؤسسية، ومنهجية البحث العلمي التصميمي، وأخلاقيات البيانات. وهو يدعم تطوير إطار عمل تشغيلي مقترح للإنذار المبكر، يستخدم مؤشرات (PeopleSoft) لتحديد الأنماط المرتبطة بالانسحاب النهائي بين طلاب البرنامج التحضيري. صُمّم هذا الإطار لدعم الجهود المؤسسية في رصد مؤشرات المخاطر، وتصنيفها إلى مستويات ذات دلالة، وربطها بمسارات التدخل المناسبة.
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